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 على أمته  حرص النبي 

 

لقََدْ جَاءَكُمْ رسَوُلٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ   }:قال تعالى 

  .  ( 128سورة التوبة  ) {   حَرِيصٌ عَليَْكُمْ بِالمْؤُْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحَيِمٌ
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 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى  الحمد لله رب العالمين

 أما بعد                                                                                       آله وأصحابه أجمعين  

 

فهوو {حَريِصٌ عَلَيْكمُْ بِاالمُْؤْمِنيِنَ رَؤوُفٌ رَحِايمٌ  }كما وصفه الله عز وجل :  فإن النبي  

ً     حريص على أمته ، يشق عليه  كل أمر يحصل لأمته منه عنت أو مشقة سووا

يترك كثيرا  من الأعمال التي يحبها خشية أن  العاجل أو   الآجل ، ولذلك كان 

يستن به الناس فتفرض علويهم فيعزوزون عنهوا فيحصول لوم العنوت والحور  

 . (1) )) بعثت بالحنيفية السمحة ((:  ولذلك يقول 

 ويخشاها على أمته ما يحدث لم بعد موته  ومن الأمور التي كانت تقلق النبي 

ولذلك كان حريصا  على أن يجلي لم الأمور ففي صحيح مسولم عون عمورو بون 

 ص  و  .  ر  ز  الف    الله  ول  س  ا ر  ن   ب  لَى ص  )) : قال  أخطب 
 وال د  ع 

ى تَ ا ح  ن  ب  ط  خ  ف   ب   ن  م 

 ض   ح  
 ص   مَ ث   . لى  ص  ف   ل  ز  ن  ف  .  ر  ه  الظ   ت 

 وال د  ع 
 ض   ى ح  ت  ا ح  ن  ب  ط  خ  ف   ب   ن  م 

.    ص   الع   ت 

 ص   م  ث  .  لى  ص  ف   ل  ز  ن   م  ث  
 وال د  ع 

 ب  ر  ى غ  ت  ا ح  ن  ب  ط  خ  ف   ب   ن  م 
 ان  ا ك  وم  ا ب  ن  ب   خ  أ  ف  .  س  م  الش   ت 

 ك   و  ا ه  وم  ب  و  
 . (2) (( ان  ظ  ف  ح  ا أ  ن  م  ل  ع  أ  ف  .   ن  ائ 

أي كل أمر سيحدث من مقامه ذلك إلى قيام الساعة أخبهم به وجلا ه لم حتوى 

 يكون الناس على بينة وعلى بصيرة . 
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و)) : حيث قال   صحيح مسولم  وهذا المعنى رواه حذيفة بن اليمان    ام  ق 
   ا ين وف 

 اع  الس   ام  ي  لى ق  لك إ  ذ   ه  ام    مق   ون  ك  ي   ئا  ي  ش   ك  ر  ا ت  م   . اما  ق  م   الله  ول  س  ر  
 ث  د  ح   ل  إ  .  ة 

 ح  .  ه  ب  
 ح   ن  م   ه  ظ  ف 

 ن  و   ه  ظ  ف 
 ن   ن  م   ه  ي  س 

 ع   د  ق  .  ه  ي  س 
 ؤل   ه  اب  ح  ص  أ   ه  م  ل 

 
 ه  ن  م   ون  ك  ي  ل   ه  ن  وإ  .  ً

 ن   د  ق   ً  الش  
ا ذ  إ   م  ث   ه  ن  ع   اب  ا غ  ذ  إ   ل  ج  الر   ه  ج  و   ل  ج  الر   ر  ك  ذ  ا ي  وم  ك  .  ه  ر  ك  ذ  أ  ف   اه  ر  أ  ف   ه  يت  س 

 (( ه  ف  ر  ع   آه  ر  
(1)  . 

وموا اوائر  ول الله ونا رسووقوال : تركو  وكذلك ما رواه الطباني عن أب ذر 

) موا بقوي  ً ):  يقلب جناحيه   الواً إل وهو يذكرنا منه علما قال فقوال 

 .  (2) ((  لكمين  يقرب من الجنة ويباعد من النار إل وقد ب  

رصه على أمته ما تورك شيئا  بينه وبين قويام الساعوة إل أخب بوه أمتوه لح فالنبي 

فحذرهم مما يخافوه علويهم وأمورهووم بمووا هوو سوبيل النزواة ، ولوذلك يقوول 

موعظوة ذرفوت منهوا العيوون  وعظنوا رسوول الله :  العرباض بون سوارية 

 ؟ ذا تعهد إلينان هذه لموعظة مودع فماإيا رسول الله  : قلنا ، ووجلت منها القلوب

  ل هالوك إقد تركتكم على البيضاً ليلها كنهارها ل يزيغ عنها بعودي  )):  قال

فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاً  ، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا  

عضوا عليها بالنواجذ  ، حبشيا   ن عبدا  إو، وعليكم بالطاعة ، الراشدين المهديين 

 .  (3) ((ا انقيد انقاد ولجمل الأنف حيثمفإنما المؤمن كا
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)) ومون هذا الحديث يبين أن الأمور ستتغير وأن الناس سيشعرون بهذا التغوير : 

أخبنوا  وهذا أمر خطوير ، ولكون النبوي  يعش منك فسيرى اختلافا  كثيرا  ((

بسبيل النزاة عند التغير والختلاف وهو أن يتمسك الإنسوان بالكتواب والسونة 

فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة ))   حديث العرباض السابق :  ك قال  لذل

 .  (( الخلفاً الراشدين المهديين

فمن أراد العصومة والنزواة فإ وا السونة  وهذا يعني أن العصمة   سنة النبي 

لأ وم عولى هودى و اس مسوتقيم ولويس    وكذلك ما كان عليه الصحابة 

 حتى توفاهم الله على ذلك .  ا  بل تمسكوا بسنة النبي مبتدع أبد صحابة النبي 

يَاا أيَهََاا َّلِانيِنَ    } هو معنى قول الله عز وجول :  –أن النزاة هي السنة  –وهذا المعنى 

َّلْمَارْءِ وَقَلْبِاهِ وَأَنِاهُ إِلَيْاهِ      آمَنُوَّ َّسْتَجِيبوَُّ للِِهِ ولَِلرَّسُولِ إذََِّ دَعَاكمُْ لِماَ يُحْيِيكمُْ وََّعلَْمُاوَّ أَََّّ َّللِاهَ يَحُاولُ بَايْنَ    

 . (1) { وََّتِقُوَّ فِتْنَةً لا تصُِيبَنَّ َّلِنيِنَ ظَلمَُوَّ مِنْكمُْ خَاصَّةً وََّعْلمَُوَّ أَََّّ َّللِهَ شَديِدُ َّلْعِقاَبِ*  تُحشَْروََُّ

موجود بذاته بين الناس أو غير موجود  أو أنه  وهذا ليس خاصا  بزمن النبي 

أو موات فوإن  موجودة ولو غواب النبوي  تاب الله موجود وسنة النبي فإن ك

نقلوا سنته وهديه ولوم يخفوا من ذلوك شويئا   المقصود سنته وهديه والصحابة 

 إلينا .  ونقلها الصحابة  حتى الخراًة بينها النبي 

 فالله تعالى يدعونا للاستزابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا . 
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ت هذه الآية على أن الحياة الحقيقية ليست حياة الأكل والشرب ؛ لأن الخطاب ودل

موجه للأحياً الذين يأكلون ويشربون ، فمعنى هذا أنه يدعوهم إلى حيواة أعظوم  

لم توجد الحياة الدنيا إل من أجلها أل وهي حياة القلوب بالإيمان بالله تعالى وكتبه 

 وشره .  ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره

والمعنى أن من لم يستزب لله وللرسول فإنه ميوت هالوك ؛ لأن سوعادة المخلووق 

ونزاته وحياته الحقيقية حين يموت الخلق فإن هنواك حيواة حقيقيوة  صول لمون 

 .   { إذََِّ دَعَاكمُْ لِماَ يُحْيِيكمُْ}استزاب لله وللرسول : 

أي إذا لم  صول السوتزابة  { بَايْنَ َّلْمَارْءِ وَقَلْبِاهِ    وََّعلَْمُاوَّ أَََّّ َّللِاهَ يَحُاولُ    }وقوله تعالى :

وأعرض الإنسان فإن الله يجعل هذا القلب يسعى   هلاك صاحبه ، فيختار الكفر 

على الإيمان والبدعة على السنة والضلالة على الودى وهوذا هوو المووت الحقيقوي    

ل يظلم النواس قوال تعوالى : لأن الله حال بينه وبين الحياة الحقيقية ، فالله سبحانه 

 .  (1) {إََِّّ َّللِهَ لا يَظْلمُِ َّلنَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ َّلنَّاسَ أَنْفسََُمُْ يَظْلمُِوََّ}

فالله ل يبدأ العبد بالأمر الوذي يكرهوه  (2) {فَلمََّا زََّغُوَّ أَزََّغَ َّللِهُ قُلُاوبََمُْ  }وقال تعالى :

 على نفسه بذلك السبب . حتى يكون العبد هو المتسبب فيزني 

يحذرنا من الختلاف وما يحدث بعده من الأمور المخالفة وهوذا معنوى  والنبي 

وََّتِقُوَّ فِتْنَةً لا تصُِيبَنَّ َّلِنيِنَ ظَلَمُاوَّ مِانْكمُْ خَاصَّاةً وََّعلَْمُاوَّ أَََّّ َّللِاهَ شَاديِدُ       }قول الله عز وجل : 

ابق يدل على أن الستزابة لله وللرسول هوي وهذا المعنى مع المعنى الس { َّلْعِقَاابِ 

 العصمة من الفتنة . 

                                                

 ( 44سورة يونس الآية ) -1

 ( 5سورة الصف  الآية ) -2
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وبالمفهوم فإن عدم الستزابة لله وللرسول هي سبب الفتنة فيحال بينه وبين قلبه 

فهذا معطوف على الآية السوابقة :  { وََّتِقُوَّ فِتْنَةً لا تصُِيبَنَّ َّلِنيِنَ ظلََمُوَّ مِنْكمُْ خاَصَّاةً }: 

 .  { للِِهِ ولَِلرَّسُولِ إذََِّ دَعَاكمُْ لمَِا يُحْيِيكمَُّْسْتَجِيبُوَّ }

لما تلا قول الله عز وجول :  وهذا المعنى هو الذي فهمه السلف فإن الإمام أحمد 

: أتودري    قوال  (1) {فَلْيَحْنَرِ َّلِنيِنَ يُخَالِفُوََّ عَنْ أَمْرِهِ أََّْ تصُِيبََمُْ فِتْنَةٌ أوَْ يصُِيبََمُْ عَانََّبٌ أَلِايمٌ   }

 فيقع الزيغ   قلبه فيهلك .  ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك يرد حديث رسول الله 

فكل من تمسوك  هذا هو فهم السلف وهو الفهم الصحيح ؛ لأ م خلفاً النبي 

وسنة الخلفاً الراشدين فهو معهم وهوو عولى الودى ، والتمسوك  بهدي النبي 

  أن عودم  هوم والعمول ، وهوذا فهمهوم بهدي الخلفاً الراشدين يعني   الف

توقع المخالف   الفتنة ، والفتنة هوي الشروك والزيوغ  الستزابة لله وللرسول 

 والعياذ بالله . 

لما قام ووعظ الناس هذه الموعظة البليغة وبين لم أن التمسك بكتاب الله  النبي 

 وعلويكم بالطاعوة. ..)) هي العصمة من الفتن ، أمر بأمر آخر فقال :  وسنته 

فدل هذا على الطاعة لمن وله الله أمر المسلمين عصمة من  ((... وإن عبدا  حبشيا  

 الفتنة . 

أي ل تنظر إلى لونه أو جنسه عرب أو أعزمي بل انظر إلى  )) وإن عبدا  حبشيا  ((

 بقاً المسلمين يدا  واحدة وأمة مجتمعة  ت ولية واحدة وأن هذا أمنة للناس . 
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وبالمقابل فإن عدم الطاعة يؤدي إلى تفرق كلمة المسلمين وسفك الدماً وانتهواك 

الأعراض وانقطاع السبل وانتقاص الدين وتسلط الأعداً كول هوذا يكوون عنود 

غاية التحذير مون  اختلال الأمن والخرو  عن ااعة الإمام ولذلك حذر النبي 

وجلد ظهر أحد المسولمين  شق العصا والخرو  على الحاكم حتى لو تسلط حاكم

وأخذ ماله ظلما  فلا يخر  من الطاعة ؛ لأن البقاً   الطاعة أسلم للأموة وللودين 

مع حصول الأضرار أو المظالم الخاصة التي قد تصل إلى العتوداً عولى الشوخص          

)) إل أن :  وقال  )) ما أقاموا الصلاة ((:  ما لم يحصل العتداً   الدين قال 

 . تروا كفرا  بواحا  عندكم عليه من الله برهان ((

فإذا وصل الأمر إلى الدين فلا فائدة من الإمامة ؛ لأن المقصود من الوليوة إقاموة 

 فماذا يرتجى بعد الدين ؟   –والعياذ بالله  –الدين فإذا انتهك الدين 
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: كوان النواس قوال  –رحموه الله  –  (2) مسولم عند الإمام  (1)و  حديث حذيفة 

.           وكنوت أسوأله عون الشرو  افوة أن يودركني  . عن الخوير يسألون رسول الله 

فهل بعد هذا ، فزاًنا الله بهذا الخير ، يا رسول الله إنا كنا   جاهلية وشر  : فقلت

) نعوم ) : هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قوال : فقلت () نعم ():  الخير شر ؟ قال

ويهدون بغير ، ) قوم يستنون بغير سنتي ) : وما دخنه ؟ قال: قلت  (( وفيه دخن

) نعم ) : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : فقلت (عرف منهم وتنكر (، تهديي 

يوا رسوول الله  : فقلوت ((من أجابهم إليها قذفوه فيها ، دعاة على أبواب جهنم 

يوا  : قلوت ((ون بألسونتنا ويتكلم، قوم من جلدتنا ، ) نعم ) : قال، صفهم لنا 

 (() تلزم جماعة المسلمين وإموامهم ) : قال ؟ رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك

ولو ، ) فاعتزل تلك الفرق كلها ) : فإن لم تكن لم جماعة ول إمام ؟ قال: فقلت 

 .  (( حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أن تعض على أصل شزرة 

 

 أمنة عند حدوث هذه الكوارث والمصائب العظام .  فزمواعة المسلمين وإمامهم

 

والمراد بزماعة المسلمين هم أهل الحل والعقد أهل الدى والعلم والبصائر الوذين 

 .  يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله 

 

                                                

بسر من الأسرار وهو معرفة المنافقين  وقد خصه النبي  ومن أقرب الناس إلى النبي  من خيار الصحابة حذيفة بن اليمان  -1

ينظر  من المنافقين فيقول : ل . وكان عمر  يأتون إلى حذيفة ويسألونه هل سماهم النبي  ولذلك كان كبار الصحابة مثل عمر 

 ذيفة تركها فإنه ل يصلي عليها يصلي عليها صلى معه وإن رأى ح فإن رأى حذيفة  إلى الجنازة إذا جيً بها

 ( 1847برقم ) -2
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وبالمقابل إذا ترك الناس أهل العلم والدى حدث الجهل والمعاصي وهي أسوباب 

فيتخبط الإنسان وتلتبس عليه الأموور وقود حوذر   الفتن التي أخب عنها النبي 

صوبح ي  ، كقطوع الليول المظلوم  بادروا بالأعمال فتنا   ))من هذا بقوله :  النبي 

 دينه بعرض   يبيع  ،  صبح كافرا  وي   مسي مؤمنا  أو ي   ، مسي كافرا  وي   مؤمنا  فيها  الرجل  

 .  (1) (( امن الدني

 فيها العلم   رفع  ي  و  ،  فيها الجهل   ينزل  ،  ياما  إن بين يدي الساعة لأ )):  ويقول 

  . (2) القتل : والر   ( . ( فيها الر    يكثر  و  

فهي ككفتي ميزان إذا نزل العلم رفع الجهل وإذا نزل الجهل رفع العلوم وحصول 

 الر  . 

 اع  السَ  اس  شر   أ   ن  م   )):  و  الحديث الآخر قال 
 ي   ن  أ   ة 

 ل  ه  ز  وال   ر  ه  ظ  ي  و  ،  م  ل  ع  ال   لَ ق 

ً  س  الن   ر  ث  ك  ت  و  ، ا ن  الز   ر  ه  ظ  ي  و    ي  و  ،  ا
 م  خ  ول   ون  ك  ى ي  تَ ح  ،  ال  ج  الر   لَ ق 

 م  ي  ق  ال   أة  ر  ام   ين  س 

 و  ال  
 .  (3)  (( د  اح 

فالتف النواس علويهم  فإذا كان الجماعة هم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله 

 م لزال باقيا  فبالتالي ينصف الجهل . كان هذا إيذانا  بأن العل
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 فأمن الناس مرتبط بثلاثة أمور : 

 .  الستزابة لله وللرسول  الأمر الأول :

 وخلفائه الراشدين . التمسك بهدي النبي  والأمر الثاني :

 لزوم جماعة المسلمين وإمامهم .  والأمر الثالث :

 لزوم العلم والعلماً .  والأمر الرابع :

 الحذر من الدنيا .  والأمر الخامس :

فإذا لم يحدث هذا وانصف الناس عن العلم والعلماً ، فإنوه يرفوع العلوم وينوزل 

الجهل فتفشو المعاصي والذنوب وفشوها إيذانا  بالفتن الكبى أولا القتل حتى ل 

يم يدري القاتل فيما ق تل ول المقتول فيما ق تل ، وسبب ذلك  كوم الأهوواً وتقود

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عون  )):  الدنيا وهذا أوان اعتزال الإنسان قال 

 ذي   كل   وإعزاب   ودنيا مؤثرة   متبعا   وهوى   مطاعا   حتى إذا رأيت شحا  ، المنكر 

من ورائكم أيوام   فإن  ،  العوام   عنك   ع  د  و   - يعني بنفسوك -فعليك ، رأي برأيه 

للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجولا  ، لى الجمرفيه مثل قبض ع، الصب الصب 

 .  (1) (( يعملون مثل عمله 

تركنا على المحزة البيضاً ليلها كنهارها ل يزيغ عنهوا بعوده إل هالوك  فالنبي 

وسميت بيضاً ؛ لأ ا واضحة المعالم حتى لو سار عليها الإنسان بالليول لأبصو 

 معالمها . 
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سه هواها وأن يكون همه الدنيا والحرص عليها وأن واللاك هو أن يتبع الإنسان نف

تِلْاََ َّلادََّّرُ َّلْارخِرَنُ نَجْعلَََُاا لِلِانيِنَ لا يُريِادوََُّ       }يبغي الفساد   الأرض ويحب العلو فيها : 

 . (1) {علُُوًَّّ فيِ َّلْأَرضِْ وَلا فسََادًَّ وََّلعَْاقِبَةُ لِلْمُتِقِينَ

إذا د عوي إليهوا ول  تواب الله وسونة رسووله فتزده معزبا  برأيه ل يرجع إلى ك

 يلتفت إلى إمام ول جماعة .

بالأعمال سوبعا هول بادروا )) :  أمته فقال  واغتراره بالدنيا وقد حذر النبي 

 أو موت  ،  مفند   أو هرم   مفسد   أو مرض  ،  مطغ   أو غنى   منس   فقر   إلى تنظرون إل

 .  (2) ((  الساعة فالساعة أدهى وأمر  أو ، أو الدجال فشر غائب ينتظر  مجهز  

فو الله موا  ...... ))على أمته انفتاح الدنيا علويهم :  بل من أشد ما خافه النبي  

ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من ، الفقر أخشى عليكم 

 .  (3) (( قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

بسببها الأرحام وتمنع بسببها الحقوق وينتقص بسببها الدين و صل فالدنيا تقطع 

 بسببها المعاصي العظام أعاذنا الله وإياكم من فتن الدنيا . 

 

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
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